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مقدمة:
تسعى المدن الحديثة في مختلف أنحاء العالم إلى تبنّي مفهوم المدينة الذكية (Smart City) الذي يقوم على توظيف تقنيات المعلومات والاتصال (ICT) في تحسين كفاءة الخدمات الحضرية ورفع جودة حياة الأفراد. ويهدف هذا المفهوم إلى تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال إدارة ذكية للموارد، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة.

إلا أن هذا التحول لا يمكن أن يُعدّ ناجحاً ما لم يشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة الذين يمثلون جزءاً مهماً من النسيج الإنساني. ومن أبرز الخدمات التي تُظهر مدى التزام المدن الذكية بالمعايير الشمولية هي خدمة مواقف ذوي الإعاقة، والتي تُعدّ مؤشراً على مستوى الوعي والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في تصميم البنية التحتية.

ومن هذا المنطلق، تتناول هذه الدراسة نظام مواقف ذوي الإعاقة في مدينة تبوك بوصفه نموذجاً لتقييم مدى توافق المدينة مع المعايير السعودية، وذلك في إطار التحول نحو المدن الذكية في المملكة، تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030 في بناء مدن مستدامة ومتكاملة وشاملة للجميع.












مشكلة الدراسة: 
على الرغم من التقدم الكبير في مشاريع المدن الذكية في المملكة العربية السعودية، إلا أن الخدمات الموجهة لذوي الإعاقة لا تزال تواجه بعض التحديات من حيث التخطيط والتنفيذ.
وفي مدينة تبوك تحديداً، تُظهر البيانات الأولية أن نسبة كبيرة من مواقف ذوي الإعاقة لا تتوافق مع المعايير السعودية من حيث الأبعاد والميل والموقع، مما يؤدي إلى ضعف في جودة الخدمة ويؤثر سلباً على سهولة الوصول والاستفادة منها.

ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:

ما مدى توافق مواقف ذوي الإعاقة في مدينة تبوك مع المعايير السعودية للمدن الذكية، وكيف يمكن تطويرها لتسهم في تحقيق مفهوم المدينة الذكية الشاملة؟














أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من جانبين متكاملين، نظري وتطبيقي. فمن الناحية النظرية، تسهم الدراسة في تعزيز الأدبيات المتعلقة بالمدن الذكية من خلال التركيز على البعد الإنساني والاجتماعي في هذا المجال، وبشكل خاص الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وهو جانب غالبًا ما يتم إغفاله لصالح التركيز على التقنيات والبنية الرقمية. كما تقدم الدراسة إطارًا معرفيًا يوضح العلاقة بين معايير المدن الذكية ومفهوم الوصول الشامل، وتبرز دور المعايير السعودية في دعم جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية.

أما من الناحية التطبيقية، فتبرز أهمية الدراسة من خلال تحليلها الميداني لـ 300 موقف لذوي الإعاقة في مدينة تبوك، مما يوفر بيانات حقيقية يمكن للجهات البلدية والقطاعات المعنية الاستفادة منها في تحسين تخطيط المرافق العامة. وتساعد الدراسة في تحديد مستوى مطابقة المواقف للمعايير السعودية والكشف عن أوجه القصور الحالية واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق. كما تُعد الدراسة نموذجًا لاستخدام أدوات التحليل الذكي (Python) في تقييم البنية التحتية، بما يدعم توجه المملكة نحو بناء مدن مستدامة وشاملة تتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030













أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي:
تقييم مدى مطابقة مواقف ذوي الإعاقة في مدينة تبوك للمعايير السعودية ومعايير المدن الذكية، وتحليل أثر تطبيق هذه المعايير على جودة الوصول والخدمة المقدمة لذوي الإعاقة.


 الأهداف الفرعية:
	1.التعرّف على مفهوم المدن الذكية ومعايير الوصول الشامل ذات العلاقة بخدمات ذوي الإعاقة.
	2.قياس مستوى التزام مواقف ذوي الإعاقة في مدينة تبوك بالمعايير السعودية من حيث الأبعاد والميل والموقع.
	3.تحليل البيانات الميدانية لـ 300 موقف باستخدام أدوات التحليل الذكي (Python) بهدف تحديد نسبة المطابقة والقصور.
	4.تحديد أبرز التحديات التي تؤدي إلى عدم التوافق بين المواقف الحالية والمعايير السعودية.
	5.تقييم مدى رضا مستخدمي مواقف ذوي الإعاقة عن مستوى الخدمة وجودة الوصول في المدينة.
	6.اقتراح حلول عملية لتحسين تصميم وإدارة مواقف ذوي الإعاقة بما يتماشى مع توجهات المدن الذكية ورؤية 2030









تساؤلات الدراسة: 
“ما مدى مطابقة مواقف ذوي الإعاقة في مدينة تبوك للمعايير السعودية ومعايير المدن الذكية، وما أثر تطبيق هذه المعايير على جودة الوصول والخدمة المقدمة لذوي الإعاقة؟”

ويُشتق من هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية التي تتناول:
	•	مستوى الالتزام الفعلي للمواقف بالمعايير السعودية.
	•	نسبة المواقف المطابقة وغير المطابقة بناءً على البيانات الميدانية.
	•	العوامل التي تؤدي إلى ضعف المطابقة.
	•	مستوى رضا المستخدمين عن الخدمة.
	•	المقترحات الممكنة لتحسين جودة مواقف ذوي الإعاقة ضمن إطار المدن الذكية















المنطلقات النظرية للدراسة:
أولاً: مفهوم المدن الذكية (Smart Cities)

يُعرَّف مفهوم المدينة الذكية بأنه نموذج حضري يعتمد على توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) لتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتحقيق استدامة الموارد. وقد أشار Meijer & Bolivar (2015) إلى أن المدن الذكية لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل تشمل الأبعاد الاجتماعية والبشرية والحوكمية.

ويقوم مفهوم المدن الذكية على الدمج بين:
	•	التقنية
	•	البنية التحتية
	•	الموارد البشرية
	•	الإدارة الذكية
	•	البيئة المستدامة

مما يجعل التحول نحو المدن الذكية عملية شمولية تتضمن جميع فئات المجتمع، ومنها ذوو الإعاقة.

ثانيًا: أبعاد المدن الذكية

قدّم Chourabi et al. (2012) إطارًا من ثمانية أبعاد رئيسية تمثل جوهر المدن الذكية، وتشمل:
	1.	الحوكمة (Smart Governance)
	2.	الاقتصاد الذكي (Smart Economy)
	3.	الناس الأذكياء (Smart People)
	4.	الحياة الذكية (Smart Living)
	5.	الحركة/النقل الذكي (Smart Mobility)
	6.	البيئة الذكية (Smart Environment)
	7.	البنية التحتية الذكية (Smart Infrastructure)
	8.	التقنية الذكية (Smart Technology)

ترتبط الدراسة الحالية بشكل مباشر ببعد الحركة والتنقل الذكي وبُعد الحياة الذكية، نظرًا لتأثيرهما على جودة وصول ذوي الإعاقة للمرافق العامة.
ثالثًا: مفهوم الوصول الشامل (Universal Access)

يُعد الوصول الشامل أحد الركائز الأساسية في المدن الذكية، إذ يهدف إلى ضمان قدرة جميع أفراد المجتمع – بما فيهم ذوو الإعاقة – على استخدام المرافق والخدمات العامة دون عوائق.
ويرتكز الوصول الشامل على مبادئ أساسية منها:
	•	الاتاحة Accessibility
	•	السلامة Safety
	•	سهولة الحركة Mobility
	•	العدالة في الوصول Equity

وتُعد مواقف ذوي الإعاقة جزءًا رئيسيًا من منظومة الوصول الشامل، لأنها تمثل نقطة البداية لاستخدام أي مرفق عام.

رابعًا: المعايير السعودية لمواقف ذوي الإعاقة

تعتمد المملكة العربية السعودية على:
	•	كود البناء السعودي
	•	المواصفات القياسية السعودية SASO-21542

التي تحدد معايير دقيقة لمواقف ذوي الإعاقة، مثل:
	•	العرض والطول المناسب للمركبة
	•	منطقة التفريغ الجانبية
	•	الميل المسموح به
	•	وضع العلامات الأرضية واللوحات الإرشادية
	•	قرب المواقف من مداخل المباني

أي خلل في هذه المعايير يؤثر مباشرة على جودة وصول ذوي الإعاقة.
خامسًا: البنية التحتية الذكية (Smart Infrastructure)

تُعرّف البنية التحتية الذكية بأنها الأنظمة التي تدعم الإدارة الفعّالة للمرافق والخدمات عبر جمع البيانات وتحليلها وتوظيفها في اتخاذ القرارات.
وقد أوضح Bakıcı et al. (2013) أن البنى الذكية تعتمد على:
	•	المجسّات Sensors
	•	أنظمة تتبع المواقف
	•	قواعد البيانات الحضرية
	•	التحليل البرمجي
	•	نظم الإرشاد والتنبيه

وفي السياق الحالي، يمكن للبنية التحتية الذكية أن توفر بيانات دقيقة حول مواقف ذوي الإعاقة، مما يسهم في تحسين التخطيط والإدارة.

سادسًا: جودة الخدمات الحضرية وذكاء المدينة

تشير الأدبيات إلى أن المدن الذكية الناجحة هي التي تُحسن جودة الخدمات للمستخدمين من خلال:
	•	تقليل العوائق
	•	رفع مستوى السلامة
	•	توفير خيارات وصول سهلة
	•	تقليل الزمن والجهد

وتؤثر جودة مواقف ذوي الإعاقة في:
	•	رضا المستخدمين
	•	كفاءة الحركة والتنقل
	•	انسيابية الخدمات العامة
	•	جودة الحياة الحضرية

وبذلك تكون دراسة مواقف ذوي الإعاقة جزءًا جوهريًا من تقييم كفاءة المدينة الذكية.

سابعًا: العلاقة بين المدن الذكية ومواقف ذوي الإعاقة

تشير الدراسات الحديثة (مثل Gining et al., 2018) إلى أن تطبيق التقنيات الذكية وإدارة البيانات يمكن أن يرفع مستوى كفاءة مواقف ذوي الإعاقة عبر:
	•	مراقبة الاستخدام
	•	الحد من إساءة الاستخدام
	•	تحسين مواقع المواقف
	•	توفير بيانات فورية للجهات المختصة
	•	دعم اتخاذ القرار البلدي

وهذا يؤكد أهمية دراسة مطابقة المواقف للمعايير في مدينة مثل تبوك التي تسعى للتحول نحو نموذج مدينة ذكية.

ثامنًا: موقع الدراسة ضمن الإطار النظري

تنطلق الدراسة من الربط بين:
	•	مفهوم المدن الذكية
	•	الوصول الشامل
	•	جودة الخدمات الحضرية
	•	المعايير السعودية لمواقف ذوي الإعاقة
	•	البنية التحتية الذكية

وتسعى لتحليل واقع مواقف ذوي الإعاقة في مدينة تبوك من خلال إطار نظري يجمع بين الجانب الاجتماعي (الحياة الذكية)، والجانب التقني (البنية التحتية الذكية)، والجانب الخدمي (جودة الوصول)



















المنهجية وطرق البحث:

نوع المنهج:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي (Descriptive Analytical Method) لدراسة الظاهرة كما هي في الواقع وتحليلها وفق المعايير السعودية، مع استخدام أسلوب التحليل المقارن (Contrastive Analysis) للمقارنة بين الواقع والمعيار.

طرق البحث:
	1.التحليل الكمي: جمع بيانات عددية من 300 موقع لمواقف ذوي الإعاقة في مدينة تبوك وتحليلها باستخدام لغة Python.
	2.التحليل النوعي: من خلال تحليل استجابات المشاركين في الاستبيان حول رضاهم عن الخدمات الحالية.
	3.المقارنة المعيارية: بين القيم الفعلية للمواقف والمعايير السعودية الرسمية الخاصة بأبعاد ومواصفات المواقف.
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